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 واشــنطن - تتعالى الأصوات الغربية 
المحذرة من تداعيات التقدم التكنولوجي 
الذي تحققه الصين، ســــواء على الصعيد 
العســــكري أو فــــي مجــــال الاتصــــالات، 
والمطالبــــة بالتصدي لخطــــط الصين كي 
تصبــــح دولة رائدة على مســــتوى العالم 
في الذكاء الاصطناعــــي بحلول عام 2025 

لتتحدى الهيمنة الأميركية على القطاع.
وفي العام الماضي كان البلد الآسيوي 
العملاق يضــــم 214 جهازا من أصل أقوى 
500 كمبيوتر خــــارق في العالم، في مقابل 
113 جهــــازا بالولايــــات المتحــــدة و91 في 
الاتحــــاد الأوروبــــي، في وقت تحــــذر فيه 
تقارير خبراء من أن الصين أصبحت رائدة 

فــــي مجــــال المراقبــــة ومعالجة 
بيانات الأشخاص.

وعززت هذه 
التحذيرات مخاوف 

العديد من الدول 
الغربية التي 
سارعت إلى 
فرض قيود 

أو حظر على 
استخدام معدات 

شبكات الجيل 
الخامس للاتصالات 

التي تنتجها شركة هواوي 
الصينية في مشروعات 

البنية التحتية للاتصالات 
بتلك الدول.

وتخشى الدول الغربية 
من استغلال الصين لهذه 
المعدات التكنولوجية في 

التجسس عليها. وفي المقابل 
تسعى الصين لاستعراض 

قدراتها في مجال 
التكنولوجيا 

وبخاصة الذكاء 
الاصطناعي حيث 
بثت قناة سي.جي.
تي.إن التلفزيونية 

الحكومية الصينية فيلما 
وثائقيا قصيرا عبر 

الإنترنت، يعرض كيفية 
استخدام تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي في التعرف 
على المطلوبين لأجهزة 
الأمن، أو المخالفين

 للقواعــــد فــــي شــــوارع مدينة شينشــــن، 
والقبض عليهم فورا.

ويرى الكاتب تيم كولبان المتخصص 
في شــــؤون التكنولوجيا أن هــــذا الفيلم 
لا يكشــــف عن قدرات تقنيــــة كبيرة تتيح 
للصين فــــرض هيمنتها في الخارج، بقدر 
مــــا يظهــــر قدرتها علــــى الســــيطرة على 

مواطنيها في الداخل.
 ويمكــــن القول إن الصــــين والولايات 
المتحــــدة تتحركان كتفــــا بكتف في مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن حيث النشــــر 
العلمــــي. فالصين تتفوق علــــى الولايات 
المتحــــدة من حيث حجم الاقتباســــات من 
أبحاثهــــا في المجــــلات العلميــــة، بفضل

غزارة النشر الصيني في هذه 
المجالات، في حين تتفوق 
الولايات المتحدة بشدة 
من حيث نوعية 
الأبحاث المقدمة إلى 
المؤتمرات العلمية، 
بحسب تقرير أخير 
صادر عن جامعة 
ستانفورد 

 الأميركية.
ويقول كولبان في تقرير 
نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إنه رغم أن الصين 
صاحبة أكبر عدد من السكان 
في العالم، قوة عظمى في مجال 
الذكاء الاصطناعي، يجب ألا 
يراهن المستثمرون والمراقبون 
للصين كثيرا على فكرة أن 
وضعها لا يمكن التفوق 
عليه أو أن الولايات 
المتحدة أضعف 

  منها.
وفي الوقت 
نفسه فإن مبالغة 
كل من الصين 
والولايات المتحدة 
في تقدير نقاط قوة 
الطرف الآخر يمكن 
أن تؤدي إلى نوع 
من سباق التسلح 
في مجال الذكاء 
الاصطناعي على 
غرار الحرب الباردة 
في القرن الماضي.

الــــذي  شــــايلان،  نيكــــولاس  ويقــــول 
اســــتقال مؤخرا من عملــــه كرئيس لإدارة 
برامــــج الكمبيوتــــر في القــــوات الجوية 
الأميركيــــة بعد ثلاث ســــنوات من العمل 
فيهــــا، إن الصــــين تتقــــدم نحــــو مكانــــة 
مســــيطرة فــــي العالم بفضــــل تقدمها في 
مجال الذكاء الاصطناعــــي والتعلم الآلي 

والأمن السيبراني.
ولكن كولبان يــــرى أن خبرات الصين 
فــــي مجال الذكاء الاصطناعــــي تتركز في 
نطاق محدود، مقارنة بالقطاعات الفرعية 
العديــــدة لهذا المجال؛ مثــــل التعلم الآلي، 
والإنسان الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، 

والرؤية الحوسبية. ففي
حين تمتلك الولايــــات المتحدة قدرات 
كبيرة في مختلف تلــــك المجالات الفرعية 
بفضــــل الشــــركات الكبــــرى العاملــــة في 
هــــذا المجال مثــــل غوغل، وأمــــازون دوت 
كــــوم، وفيســــبوك، ومايكروســــوفت، فإن 
أغلب خبــــرات الصــــين وتقدمها تنحصر 
فــــي أنظمــــة المراقبــــة ومعالجــــة بيانات 

المواطنين.

و حســــب التقييمــــات الفنيــــة التــــي 
للمعاييــــر  الوطنــــي  المعهــــد  أجراهــــا 
والتكنولوجيا الأميركي في اللوغاريتمات 
أو الخوارزميــــات الصينيــــة فــــي مجــــال 
الــــذكاء الاصطناعي تتفوق بشــــدة عندما 
يتعلق الأمــــر بتحليل بيانات المراقبة مثل 
التصويــــر الجنائــــي التعريفــــي، وصور 
مراقبة الحدود وصور تأشيرات الدخول.

الأوراق  نصـــف  مـــن  أكثـــر  أن  كمـــا 
العلميـــة الصينيـــة المنشـــورة فـــي مجال 
الذكاء الاصطناعي في العام الماضي تركز 
على الأنظمة التي تســـتخدم فـــي المراقبة 
غالبـــا، بحســـب بيانـــات جمعتهـــا خدمة 
مايكروســـوفت أكاديميك جـــراف وحللتها 
مؤسســـة ســـيكث تون الصينية، في حين 
يظل عـــدد الأوراق الصينيـــة في مجالات 
التعلم الآلي ومعالجة اللغة والإنسان الآلي 
أقـــل مـــن الأوراق التي نشـــرتها الولايات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا والهند.
وفي الوقت نفسه، فإن أغلب إيرادات 
شــــركات تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي 
الصينيــــة ترتبط بالحكومــــات وبرغبتها 

فــــي مراقبــــة الشــــعوب. فنحــــو نصــــف 
إيرادات شــــركة ســــينس تايم التي تعتزم 
طرح أســــهمها في بورصــــة هونغ كونغ، 
جــــاءت من مشــــروع ”ســــمارت ســــيتي“ 
الحكومي لتعميم أنظمــــة المراقبة الذكية 
في الصين. كما أن حوالي 64 في المئة من 
إيرادات شــــركة ميجفي تكنولوجي تأتي 
مــــن عقودها لتوريــــد تكنولوجيا المراقبة 

للحكومات المحلية الصينية.
في المقابــــل، فإن تطبيقات تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي فــــي الولايات المتحدة 
أكثــــر تنوعــــا. وتمتلك الولايــــات المتحدة 
الريــــادة في مجــــالات التعلــــم الآلي وهو 
الأكثــــر أهميــــة. كمــــا أن أغلــــب التقنيات 
المســــتخدمة على نطاق واســــع في العالم 
طورتهــــا شــــركات أميركية؛ مثــــل غوغل 

ومايكروسوفت وأمازون.
ويقول كولبان إنــــه إذا أرادت الصين 
احتــــلال مكانة لا ينازعهــــا عليها أحد في 
الاصطناعي،  الــــذكاء  تكنولوجيا  مجــــال 
فعليها أن تقلل اهتمامها بتقنيات مراقبة 
الأشــــخاص، وزيادة الاهتمــــام بالتقنيات 

التــــي يمكنهــــا أن تحــــل محــــل العنصر 
البشــــري في العمل بمــــا يضمن زيادة في 

الكفاءة والفاعلية.
لكــــن الصــــين قــــد تكــــون لهــــا وجهة 
نظــــر أخرى في هذا الشــــأن، فالتفوق في 
مجــــال المراقبة ومتابعة البيانات بدءا من 
الفهرســــة إلى الفهم والتحليل، ســــيوفر 
لهــــا فرصا جديدة ومثيــــرة لإدارة كميات 
كبيرة مــــن المعلومــــات، وبالتالي التحكم 
أكثر في مسار التكنولوجيا والتنافس في 
هذا المجال بينهــــا وبين الولايات المتحدة 

وبينها وبين الدول الغربية عامة.
 2021 وكان تقرير التقييم لعام 2020 – 
لتطويــــر الصين قــــوة الحوســــبة للذكاء 
الاصطناعي، الذي أصدرته بشكل مشترك 
شــــركة البيانــــات الدوليــــة وهي شــــركة 
لأبحاث السوق العالمية، ومجموعة إنسبر 
لتوريد الحوســــبة الســــحابية والبيانات 
الضخمــــة، أوضــــح أن الصين ســــتصبح 
محفزا رئيســــيا لنمو الذكاء الاصطناعي 
العالمي وستســــاهم بنســــبة 15.6 في المئة 

من حجم السوق بحلول 2024.

التنافس الأميركي – الصيني يقود نحو سباق تسلح في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تفوقــــــت الصين على الدول الغربية فــــــي مجال التكنولوجيا وتحديدا في كل 
ــــــة ومعالجة البيانات، فيما تعمــــــل جاهدة على أن  مــــــا يتعلق بأنظمة المراقب
تصبح دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تصاعد 
التوترات بينها وبين الولايات المتحدة التي ترى في بكين منافســــــا شرســــــا 
قد يهدد نفوذها التقني وأمنها القومي ويعرضها لحملات تجسس ممنهجة 

ولحروب سيبرانية.

ر العالم
ّ
من يملك البيانات يسي

المراقبة ومتابعة البيانات.. هكذا تتفوق الصين في التكنولوجيا

 تــل أبيب - تعمل إســــرائيل على مواكبة 
لخدمة  وتطويعــــه  التكنولوجــــي  التطــــور 
جميــــع القطاعات الحيويــــة، بالإضافة إلى 
الجانب العسكري، حتى أنها باتت تعد أحد 
كبار رواد ســــوق الطائــــرات دون طيار، في 
ظل تفاقم هواجسها الأمنية. لكنها تستعد 
هذه المرة لاســــتخدام تكنولوجيا الطائرات 
المســــيّرة في خدمــــات التوصيل، لاســــيما 
توصيــــل المأكولات والمشــــروبات فضلا عن 
المعدات الطبية، فيما توفر شركات خبرتها 
الطويلــــة في هذا المجــــال لتجنب الحوادث 

بعد أن أصبحت الأجواء مزدحمة.

وتشرف على المشروع الذي يمثل مبادرة بين 
القطاعـــين العام والخـــاص بقيمة 20 مليون 
شـــيكل (نحو 6 ملايين دولار) شـــركة ”هاي 
الإســـرائيلية المتخصصة في التحكم  لاندر“ 
في الطائرات المسيّرة، وشركة ”كاندو“ التي 
تعمل مع الزبائن على وضع اســـتراتيجيات 

لتلك الطائرات.
يقول الرئيس التنفيذي لشــــركة ”هاي 
لاندر“ ألون أبيلسون إن ”التحكم في طائرة 
مسيرة واحدة لا يمثل مشكلة“، بينما يقوم 
هذا المشــــروع على ”طائرات مسيّرة كثيرة 
.. مصدرها شــــركات تصنيع مختلفة لكنها 

تراقب من قبل برنامجنا لكي نتأكد من عدم 
وقوع حوادث اصطدام بينها“.

المشـــرفة  بارتيـــم،  دانييـــلا  وتتوقـــع 
على مبـــادرة الطائـــرات المســـيرة في هيئة 
الابتكار الإســـرائيلية، أن تحلـــق الآلاف من 
الطائرات المســـيرة بشـــكل متزامن في المدن 
المزدحمـــة ناقلة مواد طبية أو مســـاهمة في 
مهام الشرطة وفي تســـريع توصيل وجبات 

الطعام.
وتقـــول بارتيم ”هدفنا إنشـــاء ســـوق 
تنافســـية في إســـرائيل لا تســـيطر عليها 

شركة واحدة“.

وترى المسؤولة أنه ”إذا تمكنا من إزالة 
السيارات من الطرق وبالتالي التأثير على 
حركـــة المرور والحـــد من تلـــوث الهواء… 
يمكننا بذلك توفير بيئة أفضل وأكثر أمانا 

لتوصيل البضائع“.
ويرى خبير الطائرات المسيرة وأستاذ 
السياســـة في جامعـــة بنســـلفانيا مايكل 
هورويتـــز أن إســـرائيل تصنـــع ”نظائـــر 
مدنية“ للطائرات العســـكرية المسيّرة التي 
تزداد صغـــرا ويمكنها التحـــرك وتوجيه 

الضربات بشكل متزامن.
ومؤخرا طورت مجموعة من الشركات 
الإســـرائيلية أيضـــا أنظمـــة دفاعية تقول 
إنها تستطيع اكتشاف أو تدمير الطائرات 
الباحـــث  ناســـي،  بـــن  وقـــال  القادمـــة. 
فـــي جامعـــة بـــن غوريـــون الإســـرائيلية 
المتخصصـــة في الطائـــرات ذاتية القيادة، 
”هناك الكثير من المعرفة التي تم اكتسابها 

في مجال المركبـــات الجوية ذاتية القيادة، 
وهو أمـــر كان على الجيـــش التعامل معه 

لفترة طويلة“.
لكـــن برنامـــج الطائـــرات العســـكرية 
الإســـرائيلية دون طيار تعرض لانتقادات، 
خصوصـــا من جانـــب الفلســـطينيين في 
قطـــاع غـــزة المحاصـــر الذين يقولـــون إن 
هـــذه الطائرات تثير الخوف وتلحق الأذى 

بالمدنيين.
ويقول هورويتز إن إســـرائيل يمكنها 
في مجـــال الطائـــرات التجارية المســـيّرة 
تقـــديم نهج جديـــد للشـــركات التي ترغب 
في تطويـــر تقنياتها بمفردهـــا، ويضيف 
”غالبـــا ما نرى شـــركات مثـــل غوغل التي 
تريـــد الإشـــراف علـــى الأنظمـــة الخاصة

بها“.

ويؤكـــد هورويتـــز ”إذا طورت شـــركة 
إســـرائيلية نظـــام قيـــادة وتحكـــم فعّـــالا 
للطائرات المســـيرة على المســـتوى المحلي 
يمكنه أن يشـــمل طائرات مســـيّرة للعديد 
من الشـــركات المختلفة، أتصور أن الكثير 
مـــن الأطـــراف ســـيكونون مهتمـــين بهذا

المنتج“.
ويشـــير إلـــى أن التقـــدم الحاصل في 
الطائرات المدنية المســـيّرة يمكن أن يساعد 
إسرائيل على استعادة حصتها في السوق 
فيما منافستاها الصين وتركيا تقلّلان من 
حصتها في مجـــال الطائرات العســـكرية 

دون طيار.

لديـــه  أن  إلـــى  أبيلســـون  ويشـــير 
زبائـــن فـــي جميع أنحـــاء العالـــم بما في 
ذلـــك اليابـــان وكوريا الجنوبية وفرنســـا 
ودول وإســـرائيل  المتحـــدة  والولايـــات 

أفريقية.
وتســـتعين شـــركة ”ســـبيدبيرد آيرو“ 
البرازيليـــة للطائـــرات المســـيرة بخدمات 
”هـــاي لاندر“. ويقـــول الرئيـــس التنفيذي 

للشركة مانويل كويلو إنه استعان بـ“هاي 
لاندر“ بهـــدف ”إدارة المجال الجوي“ لأنها 
”كانت من أولى الشـــركات فـــي العالم التي 
تقـــوم بذلـــك بطريقـــة منظمـــة“. ولا تزال 
مشـــاريع أخرى بين الشـــركتين في مرحلة 

الاختبار.

وعلى مساحة عشبية محاذية للشاطئ 
فـــي تل أبيب حلقت الاثنـــين ثلاث طائرات 
مســـيرة فوق ناطحات السحاب الزجاجية 
فيما ســـمع أزيز مراوحهـــا أثناء هبوطها 
علـــى المنصـــات. وتكتفي هـــذه الطائرات 

المسيّرة راهنا بمهمات تدريبية.
وتراقب هـــداس أهارونـــي، من وحدة 
للطائرات  التحكم فـــي شـــركة ”آيرويـــز“ 
المسيّرة، العشرات من هذه الطائرات تحلق 
في ســـماء مدينة الخضيرة الشمالية وهي 
جالســـة في غرفة تحكم مطلـــة على طريق 

أيالون السريع المزدحم في تل أبيب.
وتقـــول أهاروني (22 عامـــا) ”يمكننا 
أن نرى مســـارات الطائرات المســـيرة عند 
إقلاعهـــا وهبوطهـــا وارتفاعهـــا ووضـــع 
بطارياتها وكل المشـــاكل التي نحتاج إلى 
حلها لتصل هذه الطائرات إلى وجهتها“.

وتضيف الشابة ”نتحقق من متانة هذا 
النظام تحسبا لازدياد برامج التحليق في 

المستقبل“.
وبات هذا المجال يثير اهتمام شركات 
إســـرائيلية، فقد افتتحت شـــركة ”غولدا“ 
للمثلجـــات فرعـــا لها على شـــاطئ البحر 
فـــي تـــل أبيـــب. ويمكـــن لزبائن الشـــركة 
الإســـرائيلية الحصـــول علـــى المثلجـــات 
مستعينين بطائرة مســـيرة بعد استخدام 

رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).
وتقول مديرة التســـويق تاليا ماردير 
”يمكـــن الحصـــول علـــى الطلـــب فـــي أقل 

من عشـــر دقائـــق، وهو أمر مســـتحيل مع 
السيارات العادية“.

وتتوقع ماردير أن التغيير سيحدث ما 
إن ينتشـــر هذا الأمر ويدرك الناس القيمة 

المضافة لهذه الخدمة. طائرات مسيرة مدنية تثير مخاوف أمنية أيضا
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